
كيف تعمل وزارة الزراعة الإسرائيلية كجهاز
استيطاني؟

, سبتمبر  | كتبه نداء بسومي

NoonPodcast نون بودكاست · كيف تعمل وزارة الزراعة الإسرائيلية كجهاز استيطاني؟

ــة الاســتيطانية، وهــي نقــاط الصراع الأساســية بين الفلســطينيين تعــد الأرض أهــم مــورد في العملي
كشعــب تحــت الاحتلال، و”إسرائيــل” ككيــان احتلال، فتــدأب تــل أبيــب علــى الســيطرة علــى الأرض
واستيطانها في المناطق خا الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ، وعلى تهويد البلدات العربية

المتبقية هناك.

وتهويد الوجود العربي في الداخل المحتل يقع على سلم أولويات وزارات حكومة الاحتلال، إذ تخصص
مواردها وإستراتيجياتها لتوفير احتياجات البلدات اليهودية القائمة من تطوير وتوسيع وإقامة بلدات
يهودية جديدة على حساب البلدات العربية، من خلال ط مشاريع تنموية وبيئية، ظاهرها تطوير

وباطنها استيطان.

في هذا التقرير من ملف “وكلاء الاستيطان”، يسلط “نون بوست” الضوء على وزارة الزراعة وتطوير
القرى الإسرائيلية، وكيف تعمل على بسط الرؤية الصهيونية، وتنفيذ مخططات الاستيطان في الضفة

ية التابعة لها. الغربية وهدم القرى والمدن العربية في الداخل المحتل، من خلال لجان التطوير الوزار
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لواء الاستيطان في الضفة
ففــي الضفــة الغربيــة، وعنــد إقامــة بــؤرة اســتيطانية، وهــي النــواة الأولى للمســتوطنات، تقــدم وزارة
الزراعـــة وتطـــوير القـــرى بالتكامـــل مـــع الـــوزارات الاحتلاليـــة الأخـــرى وقســـم الاســـتيطان في المنظمـــة
الصــهيونية العالميــة والمجــالس الإقليميــة في الضفــة الغربيــة الــدعم لهــذه البؤر، وتمنحهــا أفضليــات
لمشاريع اقتصادية بضمنها منشآت زراعية ودعم مزارعين جدد ورعي القطعان، كما تخصص حصص

المياه لهم.

في عـــام ، أن لـــواء الاســـتيطان في إطـــار منظمـــة الصـــهيونية العالميـــة، وتحـــت رعايـــة دائـــرة
الاستيطان في الوكالة اليهودية، وبما أن دائرة الاستيطان هي المسؤولة عن المستوطنات في الداخل
المحتل، كلفت المنظمة لواء الاستيطان – هيئة غير حكومية -، بمهمة تطوير المستوطنات اليهودية في

الضفة الغربية وغزة وغور الأردن ومرتفعات الجولان.

وليقــوم لــواء الاســتيطان بعملــه، تخصــص وزارة ماليــة الاحتلال مبلــغ  مليــون شيكــل عــبر ميزانيــة
وزارة الزراعة وتطوير القرى لصالح اللواء، وذلك ضمن اتفاقية إطار خاصة، تغطي مصاريف النفقات
العامـة مـن أجـل الحفـاظ علـى الاسـتمرارية في أنشطـة اللـواء، وتشمـل المصـاريف الرواتـب والنفقـات
ذات الصــــــــلة والإيجار والنفقات القانونيــــــــة ومصاريف التحصــــــــيل ومصاريف إدارة الممتلكــــــــات

والعقارات والمحاسبة ونفقات الميزانية العمومية.

كمــا حصــل لــواء الاســتيطان علــى مخصــصات أخــرى لم يعلــن عــن أســبابها، حيــث صرحــت النــائب في
 أن الحكومة الإسرائيلية خصصت مبلغ  الكنيست عن حزب العمل ستاف شافير عام
- مليـون شيكـل للـواء الاسـتيطان، كمـا تظهـر قائمـة جميـع مصـاريف لـواء الاسـتيطان للأعـوام

 أن اللواء مول مشاريع وأنشطة بمبلغ . مليون شيكل في الضفة الغربية.

“تطوير لا تهويد”
ية تبحث في كيفية أما في الداخل المحتل، انبثقت عن وزارة الزراعة وتطوير القرى الإسرائيلية لجان وزار
يــة المفعــول علــى صــعيد الحكومــة “تطــوير” المنــاطق في الــداخل المحتــل، وتصــبح قــرارات اللجــان سار

ير بعد مضي أسبوعين من توزيعها على الوزراء. بأسرها إذا لم يطعن فيها أي وز

يـة لتطـوير النقـب والجليـل، ففـي خريـف وأهـم هـذه اللجـان في مجـال الاسـتيطان هـي اللجنـة الوزار
، صادقت حكومة الاحتلال على مشروع “تهويد الجليل” واعتمدوا “تطوير الجليل” كتسمية
رسمية للمشروع الذي أعلن في النشرة الشهرية لوزارة الزراعة في نوفمبر/تشرين الثاني ، وقد
استند هذا المشروع إلى إستراتيجية تهدف إلى “خلق حاجز في قلب مناطق واسعة ومكتظة يسكنها
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غـير اليهـود”، وهـي الإستراتيجيـة نفسـها الـتي اتبعـت في عمليـات الاسـتيطان اليهـودي الـتي شهـدتها
الضفة الغربية منذ مطلع السبعينيات.

وعقــب أحــداث يــوم الأرض، وخلال عــام ، قــررت حكومــة الاحتلال، برئاســة منــاحيم بيغــن،
وبتنسيق مع المنظمة الصهيونية العالمية خلال جلسة أقاموها بعنوان “تهويد الجليل”، إقامة عدد
 منطـرة” خلال“  كـبير مـن المسـتوطنات، عـبر تنفيـذ خطـة غـير تقليديـة كـان الغـرض منهـا إنشـاء

ٍ
أشهــر، في منــاطق متعــددة في الجليــل شمال فلســطين المحتلــة، وذلــك بهــدف الاســتيلاء علــى أراض
وتخصيصـها للاسـتيطان اليهـودي في المرحلـة الأولى، وإقامـة عـشرات المنـاطر الأخـرى بالتـدريج، لتمكـن

إحلال نصف مليون مستوطن يهودي في مطلع أعوام الـ في الجليل.

ومع قدوم حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي يقوم برنامجها الأساسي على توسيع الاستيطان،
قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية جديدة خاصة بهدف تهويد النقب والجليل، ويكون من وزراء
ير الأمن القومي القومي إيتمار بن غفير، ير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووز هذه اللجنة وز

كبار دعاة الاستيطان.

ير “شؤون الشتات اليهودي”، عميخاي شيكلي، الذي قدم خطة استيطانية يقود هذا المخطط وز
تدور بنودها حول أن الفلسطينيين في النقب سيسيطرون في غضون  عامًا على النقب بالكامل
حسب زعمه، وذلك نظرًا لأن النمو السكاني كبير وسرعان ما سيصل في هذه المنطقة ما بين نصف

مليون إلى  ألف فلسطيني، وهو ما يراه شيكلي “خسارة إسرائيل للنقب أمام العرب البدو”.

وضمــت خطــة التطــوير الــتي قــدمها شيكلــي “مســارًا خاصًــا لمنــع تعــدد الزوجــات في النقــب لمنــع تكــاثر
ــدو النقــب في أربعــة تجمعــات ســكنية ــز وحــدات الشرطــة”، وتقــضي الخطــة بتجميــع ب ي العرب وتعز
أساسية هي: رهط وحورة وشمال عراد وبير هداج، وإخلاء التجمعات السكنية المختلفة لبدو النقب

في مختلف المناطق خاصة منطقة أم الحيران.

ير “شؤون الشتات اليهودي” وحدة “يوآف” الشرطية التابعة لما تسمى “سلطة كما تدعم خطة وز
 تطوير النقب” المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب بميزانية قدرها

مليون شيكل.

التشجير كأداة استيطان
تمتــد رؤيــة وزارة الزراعــة وتطــوير القــرى الإسرائيليــة مــن هــدم المنــازل وتهجــير الفلســطينيين كوســيلة
استيطانية إلى إحلال الشجر مكان البشر، ثم اعتبار المناطق العربية محميات طبيعية يمنع المساس
بهـــا والبنـــاء عليهـــا، وهـــو مـــا صرح بـــه رئيـــس مجلـــس إدارة الصـــندوق القـــومي اليهودي أفراهـــام
كملـه، وهـذا جـزء مـن الرؤيـة دوفـديفاني، عـام ، بـأن الصـندوق “سـيواصل الزراعـة في النقـب بأ
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الصهيونية”.

يؤكد مركز “عدالة” في الداخل المحتل لا قانونية التشجير، وأن عملية التشجير تتم دون أي صلاحية
أو سـلطة قانونيـة، بـل حـتى إنـه يتجـاوز الإجـراءات الـتي تنـص عليهـا قـوانين الأراضي، كمـا أن محاولـة
يعــة هــدفها ــة”، ليســت إلا ذر ــة “أشجــار زراعي ــات التحريــش هــي بمثاب الســلطات الادعــاء أن عملي
اســتغلال إطــار قــانوني يتيــح الالتفــاف علــى قــانون التخطيــط والبنــاء، لتتــمَ المصادقــة علــى التشجــير

بالخفاء دون خرائط تفصيلية أو تصاريح.

وإضافـة إلى ذلـك، فـإن أعمـال التحريـش تشمـل أحيانًـا أراض لا تـزال قيـد إجـراءات التسويـة، وعليـه
ــاني ــع المحاصــيل وهــدم المب ــاشر مــن حيــث قل ــات التشجــير لا تتســبب فقــط في الــضرر المب فــإن عملي
والتضييق على السكان وعلى إمكانات الاعتراف بالقرى أو توسيعها، بل إنها أيضًا قد تحمل تداعيات

قد تؤثر على الوضعية القانونية للأرض وحقوق ملكيتها أو استعمالها.

يـــة، ودعمهـــا المـــالي للـــواء تشكـــل وزارة الزراعـــة وتطـــوير القـــرى الإسرائيليـــة ومـــن خلال لجانهـــا الوزار
الاســتيطان في الضفــة الغربيــة، جهــازًا أساســيًا مــن أجهــزة الاســتيطان وتهجــير الفلســطينيين وهــدم
يع زراعيـة وتـوفير الميـاه لهـا، منـازلهم، ووكيلاً اسـتيطانيًا في حمايـة البـؤر الاسـتيطانية عـبر رفـدها بمشـار

ليتمركز المستوطنون في مكانهم حتى تتحول البؤرة إلى مستوطنة.
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